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. 3A = 8 FAR 


يطلب من مكتبة المثنى بيغداد 


ومكتبة ا لمعارف بيروت 


2 م‎ a.” 
كلمة عن التفبيه » والرد على أهل الأاهواء 'والبدع‎ 
ومو لفه ای الین عد ن أاحمد اللطى‎ 


اجد لہ الذی ھدانا هذا وما کنا لنتدی ولا أن هدانا الله › و الصلاة والسلام 
على سیدنا جد رسول الله » وآله وسحبه وکل من سار على نور هداه . 

أما بمد : فإن هذا الدكتاب من أقدم ما ألف فى شرح أحوال الفرق » وقد 
حوی من الفرق ما ل یذ کره بای کتب الال والتحل . وكنت ظفرت به سنة 
۴۳ ه أثناء حى عن لوادر الخطوطات بظاهربة دمشق فنسخته لنفسى » 
ونقلت کثیراً من فوانده فی مؤلفات نشرت حت إشرافى » ومن جل ذلك 
ما نقلته عنه فى مقدمة « تبيي ن كذب المفترى فى الذب عن أبى الحسن الأشعرى » 
ص ٠١‏ » للحافظ ابن عسا کر الطبوع سنة ۱۳٤۸‏ ھ حيث قول فى سبب تلقيب 
المزلة : « وهم موا اسهم معنزلة » وذلك عندما بايم الحسن بن على عليه السلام 
معاوية وسل إليه الأمر . اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميم الناس س وكانوا من 
حاب على - وازموا منازهم ومساجدم وقالوا نشتغل بالمل والمبادة > فسموا 
بذلك معنزلة » أھ ».. 


ويظمر من ذلك أن هذا لقب اختاروه لأنفضسهم فسابرم الناس فى هذا التلقيب . 
مع أن الشهور فى سبب تلقيبهم كونهم بقولون بالنزلة بين النزلعين » أو 
اعزاهم مجاس « الحسن البصرى » » وما فى هذا الكتاب فى سبب التلقيب 


(د) 
قرب وأقمد فى انى » مم كونه من أقدم ااروايإت » على بعد الولف 
وقد رتب الولف كتابه على أربعة أجزاء » ونسخة الظاهرية تبتدىء من 
الجزء الثااك › ويظامر من إحالات الولف فى اقم الوجود أن معفم محوث 
الزئين الأول والثانى عن فرق البہود والنصارى وما إلى ذلك » و جد هذين 
الز ین فی فہارس اتلزانات م حت مدید المد ¢ ویکنی الشے الوجود مغه فی. 
بيان الفرق . 


والتكتاب بجده يذ كر كثيراً من الفرق الق ل يذكرها عبد القاهر البغدادى. 
ومن سار سيره » ویتفرد بأنباء عنهم تم تراه یذ کر کثیرا من الفرق بأسماء على 
خلاف آصماء کرم بہا باق اسحا ب كتب الرق تب مصادره الى ليست متناول 
ايديا فى زمننا هذا .کا فمل فی امم الشحام العتزلى » وفى أسماء رؤساء الصفرية »> 
والأزارقة »> والإباضية » والصاتية من الإوارج › واستعراض مثل هذا الاختلاف 
ما يهم الباحث الستقصى » ليتبين عنده من هو الفالط ومن هو المصيب ؛ ثم 
قوسعه فی تراجم بعض زعاء المتزلة ما ل نره فی کتاب سواه » وکلامه فی فرق 
ازنادقة » وأصناف االروحانيين منهم » وطواف الروافض وادوارج »ما 
یسترعی الأنظار . 


وقد ابتدأ المؤلف بذ كر ما قامنى السلمون فى صدر الدعوة إرهافاً اللمزمات فى 


0 وکون الول بالمزلة بهن المعزلتين سيب التلقبب غسير واضح کا أن صلة واصل 
زعم للعتزلة بى هاشم عبدالله بن مد ابن الحنفية واتاءم إليه قل صلنهم با حن 
عده معیرلا وال أعل (ذ) . 


)*( 


فى هذا اليل » ثم شرح أصول السنة اکن بسند لا يمول عليه ا بظهر نما 
سيأنى »ثم أخذ يشرح أحوال انى عشرة فرقة من اروافض » وعنونمم بالإمامية 
فلعله أراد بها كل من رأى من الشيمة فى الإمامة » فشملت الاثنى عشرية وغيرها 
هن الشيعة فى مصطلحه » ولا مشاحة فى الاصطلاح » لكن عنوان الروافض 
لا يشل إلا بعض شذوذ من الزيدي ة کا هو معروف » فيكون جمل‌المنوان محيث 
يشمل جع ازبدية غير مسق . 


وقد ذكر الولف ربع فرق لازيدية وجعل الفرقة الرابعة منهم مععزلة بغداد » 
واستطرد هكذا إلى ذكر المعنزلة فشرح الأصول الجسة العتبرة عند » وترجم 
السکٹیر من شیوخم بتوسع لا یوجد فی غير هذا الکتاب س فا فمل وأفاض 
فى بيان وجوه الملاف بين معتزلة البصرة ومعتزلة بداد > حتى كر عشرين فرقة 
من المعنزلة » ثم ذكر الرجشة من غير خوض فى فروع هذه الطائفة » ثم ذکر 
الوارج وبين بمض فرقما ؛ م ذكر متشابه القرآن وما دحكات به بمعض أهل 
الزيغ من الأيت فأجاد الجواب عن تشكيكاتهم 


ومحوئه فی آیات بتذرع با آهل ازيغ فى زع وجود تناقض يبنا وأجو بته عن 
تلك الزاعم جديرتان بالاهام ؛ وحججه فى البحوث الكلامية نيرة العام غالا 
إلا أنه كثير الاتباع صوص کتاب « الاستقامة » لأب عام خشیش ن 
أصرم النسألى من شيوخ أبى داود وابنة والمسال . ا أنه كثير السابرة لقاتل بن 


سلمان البلى ف تسار الأيات فیرعد| نه عن الاد ة 


شش ممن سط لم مه بد رقع نة نى فة القول انق اترا عند تقریب 


(۱) توف عصر سنة ع٥۲‏ ه فما جزم به الحافظ ابن ناصر الدين مشق ۰ ع أن 
الذهى محعل وفاته سنة ٣٥۴‏ ھ (5). 


( و( 


المت وکل العباسى النقلة . وهو يعد عندم ثقة فى الرواية . لكنه م#خبط فى مسائلى 
الدراية . فيفوه جا ينبذه البرهان الصحيح غير سا كت عا لا يعنيه . فيكون 
کتابه من بابه کتاب « النقض » لمان بن سعيد الدارعى . وسنة عبد الله بن 
أحد . وسنة الحلال . وتوحيد أبن خرزمة وما جرى حراها . فلو وقف هؤلاء 
عند النصوص المستفيضة فى باب الصفات . ولم يعرجوا على منا كير الروايات ولم 
بحيدوا عن التنزيه مخزعبلات المحهلة الأغرار لا تورطوا فما لا قبل هم به . ولا 
وروا مشایمہم فى جمالات مترا كبة وظامات متكائفة ؛ وال ممل باه ما لايعذر 
فيه كاف ف دار الإسلام عند جممور أهل الحتى . 


وقد شذ العر بن عبد السلام فى قواعد الأحكام »> وعذر من هو مثابة الماى 
منم إذا بدر منه شىء يؤذن ببعض جم فى الصفات ؛ وكثرة من وقع فى تاك 
الورطة من النقلة المعروفين هى التى لته على القول بهذا التساهل معهم ۰ لکن 
البراهين ليست على تأ بيده نسأل اله السلامة ء 

واعماد الؤلف على مقاتل بن سامان ف التةسير أوقمه فى الاخداع يعض آراء 
الحشوية كتفسير الاستواء بالاستقرار ٠م‏ أن ذلك إنما يكون بعد اضطراب 
سابق ٠‏ وجل إله المالين عن الإسميات وأوصاف الحدثات ٠‏ 


وکان ابو عصمة نوح بن أب مرم ربيب مقاتل هذا كا أن ف بن خاد 
الفارض کان ربیب نوح فتوارثوا بينهم مخازى المحشوية ؛ ومن ظن أن مقاتل 
ابن سلمان المغسر غير مقاتل بن سلمان الج الال باللحم والدم فى كتب التحل 
یکون مصابا بالحول فیری الواحد اثنين غالما) غلطتین . 


قال ابن حبان : «کان مقاتل يأخذ عن الهود والنصارى عل القرآن الذى 
یواف ق کتبهم ۰ وکان مشبما یشبه الرب سبحانه وتمالی بالخاوقین وکان مم ذلك 


(ذ) 
بیكذب فی الديث ٠‏ اه » . واللكلام فيه طوبل الذ بل فى « تمذيب التهذيب » 
وغيره . ولمل الولف اغتر مكلام الذين أثنو عليه فى التفسير » كن الشناءالإجالى 
علیه لا یفید تصویب آرائ ہکاما › ب ل کان مقاتل وجہم على طرف نقیض : غلا 
مقاتل فی الإثبات حتی شبه » وجم غلا فى التازيه حتى عطل ؛ ولذا يقول الإمام 


م کر ااؤلف الجاعة وأسدى نصعاً فى الدين » ثم سرد الفرق عوداً على بدء 
فذ كر الزنادقة على مس فرق : اأعطلة » والمانوية » والمزدكية » والب دكية › 
وصنوف الروحانيين . وذكر ال مممية : على انى فرق » والقدرية على سبع فرق » 
والمرجئة على اثنتى عشرة فرقة » والرافضة على جس عشرة فرقة » واللوارج على 
جس وعشرين فرقة + جم وع تلاك الفرق انان وسبعون فرقة على بعض حالف 
فى التعدادين السابق واللاحق . 


فنى التعداد اللاحق تابع كتاب « الاستقامة » كا تابعه أا فى الاهتام بفرق 
الجمية والرد علبهم مع إدماج كثير من المنزهة فيمن يسممهم جهمية اغتراراً با 
بفعله الحثوية » لكن أغلب الروايات التى سردها لارد علهم غير ثاپتة الأسانيد 
ولا نيرة الما فى الدلالة » فأجزاء من تفسير مقاتل لم تزل موجودة فى المزانات » 
وكتاب « الاستقامة » والرد على أهل الأهواء نشيش بن أصرم من مرويات 
الحدث مد بن عد بن سلمان الرودانی الالكى فى كتاب « صلة الملف عوصول 
السلف » بروايته عن شيخه على الأجورى » عن النور القرافى » عن‌قربشالبصير 
عن ابن العزى » عن العز بن جاعة » عن والده البدر » عن اسماعيل بن أحد ؛ 
ومکی بن مسل بن علان کلاها » عن ابی طاهر ااسلنی ٤‏ عن مد بن أحد الرازی 
عن گد بن الحسين النيسابورى » عن الحسن بن رشيق الزاهد » عن المباس بن 


(ح( 
جد الصرى » عن خشيش بن أصرم المؤلف » وسندى إليه فى « التحربر الوجيز 
فما يبتغيه الستحيز » . 
فع ما سبق أنه بتعين التبصر البالغ فى مرويات المؤلف عن مثل مد بن عكاشة 
فى صر الكتاب » وعن مقاتل بن سليمان فى الأوسط » وعن خشيش بن أصرم 
كا سبق . وهذا ما رأيت وجوب الإشارة إليه هنا حرصاً على معتقذ أهل الق . 


ترجمة الولف » وشيوخه » وأقوال المؤرخين فيه ووفاته : 
وأما ولف فترجمته مستوفاة فی تاريخ « دمشق » لابن عسا كر » و «طبقات 
الشافمية » للتاج بن السبكى › و « طبقات القراء » للشمس بن الجزرى . 

قال ابن عساكر : هو د بن أحمد بن عبد الرحمن أو المسين اللطى القرىء 
مع باطرابلس خيشمة بن سليمان » وأبا عير عدى بن عبذ الباى الأذنى » و حاب 
أحد بن مسعود الوزانء ومد بن بركة برداغش (المافظ)» وأبا الطيبعلى بن مد 
ابن ايوب بن حجر بن أنىسليمان الصورى » وعبيد بن مدن يعقوب الأنصارى 
محران » وأا بکر تمد بن السین اللزاعی » وأبا مد عبید الله بن الحسین‌الصا ونی 
القاضى بأنطا كية » وأبا بكر د بن إسحاق بن فروخ ربض .الرافقة» وبشر 
ابن سعيد بن قاويه الرقی . 

وروى عنه : أبوالقاسم حر بن أحد الواسطى ( الحطيب ) > وأو بكر محد 
ابن داود بن مصلح المحقلانى » وأو مد اسماعيل بن رجاء السقلاى » وعبيد 
ابن سلمة بن حزم الكتب » وأبو محمد عبد الله بن عر بن الاس المدوى » 
زيل تيس . 


. بتاها النصور العباسى وهى تعرف اليوم بالرقة (ز)‎ )١( 


(ط) 

قال ابو مرو عثان بن سمید الدای : معت إسماعيل ين رحاء قول :کان 
أبو الحسين الاطى كير الل > كثير التصنيف فى الفقه » وكان بتفقه لشاف › 
وکان بقول الشعر ويسره ويمجب به . قال : وسمعت اسماعيل قول : توف أبو 
اللحسین االطی بعسقلان سنة ۳۷۷ ھ › اتہى . 

وروی ابن عسا کر أحاديث فى فضل ليلة النصف من‌شعبان بطريق أبیالقاءم 
عمر بن أحد الواسطى عنه » ومولده ملطية » ووفاته فی عسقلا ن کا تری . 
عر بن أحد الواسطی عنه . 

وقال | بن المجررى عن أبى المحسين اللطى : ريل عسفلان › فقیه مقریء › 
متقن قة أخذ القراءة عرضاً عن ابن مجاهد » وابن الأنبارى » وقراً القراأءة عه 
عرض الجسن بن ملاعب الملى . 

وله قصيدة عارض بہا أبا مزاح الاقانى » وأوهما : 

أقول لأهل اللب والفضل والححر مقال ءريد للشواب وللاجر 

وسال رى عفوه وعطاءه وطرد دواعی العحب عنى والكبر 
وأسأله عو f‏ هو اھ اعود به هن فة القول والفخر 
ےم قال : مات بعسملان سنة ۳۷۷ھ › اہی . 

وم يذكر الترجون له نسبته إلى غير ماطية » وعستلان » الكنالأصل النقول 
عنه فيه نسبته طرائفياً أوضاً نسبة إلى بيع الطرائف الحشبية . 


وفى آخر الأصل اقول عنه ما لفظه 


( ی.) 


« قال مد بن اراھ بن الها م اللحصرى البغراس ‏ “معت ابا على عسن 
ابن عبد الله ارملى قال : حدثنى الشيخ المليل أبو الحسين مد بن أحمد اللطى 
الطراتق العسقلالى » 

و بعد ذلك ما نصه : 

« مع جميم هذا الكتاب من أوله إلى آخره بقراءة حى بن المحسين بن حى 
البصری العروف بالپردعی ٭ على جد بن إا راھے بن القاسم المصری البغرامی 
الحضر بن جعفر الصيصى غلام الباوطى » و المضور : مد بن عران امير 
البخدادى » وعلى بر ن سام الأذرعى » والحضر بن أحد الامش ٤‏ وس بن على. 
ابن على بن الحسن الدم“ مشتى ؛ وسمع من موضع البلاغ جسن , ن طاهر بن الحسن 
الامشتق » وخلف بن مسعود من أوله إلى آخره إلا اوضم بين البلاغين › وأجاز 
ها ما فاتهما من ذلك فى شر ربيع الأول سنة أربم عشرة وأربمائة فالجد لله رب 
المالين وصلى الله على الى مد وآله وسل » 

وبمد ذلك ما لفظه : 

« ونسخ هذا فسمع هذا الكتاب من أوله إلى باب ذكر الرجثة وفرقا 
ومذاهہا تمد بن خلف بن حزم بن ليون بن سوار بالجيدور بالارة من 
خلف بن مسعود الأنصارى الأندلسى عسجد أبى صا" فى رجب سنة إحدى. 
وئلائين وأربعمائة » . 


)١(‏ نسبة إلى بخراس : بفتح فسكون »> حصن مع على مهن الساثر من حاب إلى. 
أنطاكية باحف جبل اللكام فى الجال ااطلة طى بلاد كانت بيد ابن لبون فى يام الن. 
الالر - داجع اللباب » وقاموس اليد (د). 

(۴) الذى تنسب اله الصالية بدهشق ومرة الحنابلة الماكانت سنة ا هه ه علد _ 
استبلاء الصاييين على بيت القدس (د) . 


(ك) 
وهنا اتمى ما فى الأصل من التسميعات . وقد بلغنى أن الكتاب نشر فى. 
الأسقانة قبل سنين بعنابة بعض كبار ااستشرقين بإرشاد عميد م الستشرقالكبور 
الأسقاذ الطاثر الصيت « البروضور لويس ماسينيون » الفرسى » لكتنى م 
أظفر بنسخة منه . 

م عزم ناشره على نره 6 فراجەنی هو فی دوره ؛› واستعار می نسخی من 
الكتاب 6 وطاب می أن أ كت ب كلة عن الكتاب ومو لفه 2 تمیق کلیمات 
فی مواضم من الكتاب ففعلت نزولا عند رغبته داعياً لى وله بالتوفيق والتسديد 
وفقنا الله و إیاه ا فيه رضاه ٩,‏ 


القاهرۃ فی ٠۰‏ شوال ستة ۱۳۹۸ ھ رد زاھد الکگوثرى 


رادار الین 


الجد لہ رب المالين » والصلاة والسلام على شرف الرسلين » و بعد : 

فق د كان الساهون فى عد رسول الله » أمة واحدة تلتف حول رسول الله » 
دی بہدیه » و حرص على سنته » تفم القرآن » فا آشکل علما منه ترده إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسل . 

فیا تون رسول الله صلی الله عليه وسل »> كانت اللافة بمده أ العوامل 

لظمور الفرق الإسلامية » فق د كان على كرم الله وجه » رى أنه أحق باللافة من 
ایی بكر وكان يويد علياً فى رأيه بءض السامين » والكن ل يطلأمد هذا الحلاف» 
بل التأم الشمل » واجقهءت الأمة حول أبى بكر وعر من بعده »> وساعد على ذلك 
حرص أبى بكر وعر على الحتق والعدل والقدوة برسول الله والزهد فى متاع المياة 
الدنيا ء ثم انشفال السلمين بالمماد والفتوح > ف بجد الناقون میدات يصولون فيه 
ولا باب منه يدخلون . 

فما صار الأمر إلى عبان بن عفان بعد موت عر » التف حوله بتو أمية » 
وصاروا يصرفون أمور الدولة ومحكون متأثربن بالعصبية القبلية . ما أثار السخط 
عل عنان » وأثار العداوة الكامنة بين بنى ھاشے وبنی أمیة » وانتشر فى الأمصار 
من محرض على عثمان » ومن هؤلاء عبد الله ن سأ رأس الفتنة » وكان ودا 
أسل وتمصب لملى وذهب إلى مصر . ) 

ومن أفواله : إنه كان لکل نې وعی » وعلی وصی تمد »› فن أظل من 


جز وصية رسول الله » ووب على وصيه ؟ 


)۴( 
واتهى الأمر عتتل عثمان » ومبايمة على بانللافة » وكان ذلك باب للفتنة وج 
دنه الاقدون على الإسلام » والناقون على الدعوة . . . وكان من خرج على على“ 
طلحة والزير ومعاوبة » طالبوا بدم عثمان والقصاص من قاتليه » واتہموا علا 
sl‏ قاتليه . 


ووقع القتال بين عل“ وطلحة والزير » فى موقعة المجل القى اهت 
بقتلمما . 
ثم الققى على ومعاوية فى موقعة صفين »> و دت الدارة دور على معاو ية 
قأوعز إلى جنوده برقع المصاحف على رءوس الرماح > وطلب التتحکے إل کتاب 
اله . وهنا اختلف أتباع على » ھل یقباون التحکے › لأنہم بقاتلون لإعلاء کلة اه 
وقد دعوا إلها » أم لا يقباون لأنا دعوة صادرة من قوم على باطل لا ردون 
ها وجه الله » وإ نما هى خدعة حربية ؟> فلا قبل علی التحکے حقتاً للدماء خالہ 
« قوم من جنده › أ کرم من قبیلة کے ورفضوا أن بح أ حد فی کټاب الله » 
ورأوا أن التتحکے خطا لن > لله واضح وأنهم لا شك على المحتق ونادوا 
« لا حم إلا له » وأصبحت هذه الجلة شمارآ م . 
وقد انضم إلى هذه الجاع ةكثير من أححاب على بعد فشل التحكى > وخرجوا 
من الكوفة وسكنوا قرية تسمى : « حروراء » وحينئذ موا بالمحرورية » نسبة إلى 
هذه القربة » وبالححكمة . أى لين بقولون لا کي إلالله » وسوا أبضاً : 
الشراة » لأنهم باعوا أنفسهم لله ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) 


وقد ظل اللدوارج قوة تهدد الدولة » وإن كانوا قد اختلفوا فرق 


(ن) 

.وطوالف بلفت أ كثر من عشرن فرقة » من أشهرها الأزارقة أتباع نافع بن 
الأزرق هو کانمن کر تام > وقد كفر جميم این ما عم ل 
الأحابه أن يبوم إلى الصلاة » ولا أن بزوجوا منم » ولاأن بأ كلوا من 
باتہم » ودارم دار حرب محل قدل أطفام ونساہم 

ومنهم النجدات أتباع مجدة بن عامر » وكان رى أن اللخطىء بعد أن مجتد 
۔ممذور » ومن أداه اجتهاده إلى استحلال حرام أو حرم حلال فو معذور 

ومهم الإباضية نسبة إلى ريسم عبد الله بن إباض القیمی » وم م يقسوافی 
<l‏ على اليم كا قسا الأزارقة » بل قالوا : حل النزوج منهم ولا محل قتام 
-وسبهم فى السر غيلة » ولا جوز تام إلا بعد الدعوة و إقامة المحيحة . وقد ظمر 
ابن إباض فى النصف الثانى من القرن الأول للبجرة »> وكان أنباعه مسالين 
فیا كثر أحوام . 

ومنهم الصغر ية أتباع زياد بن الأصفر . 

والحوارج وإن اختلفوا فيما ينهم فر إلا أنهم كانوا بجتمعون على مدأين : 

الأول : بتعلق بنظاريتهم فى الللافة » وهى نها حب أن تتكون باختيار حر 
من السامين » وإذا اختير اللليفة »> فلس من حقه أن يتنازل أو أن > م ولس 
ايازم أن کون قرشياً » > بل يکون من غرم و کان ا حدشیاً وم بهذا 
خالفون الشيعة » إذ أنهم يقولون بامحصار الملافة فى بوت النى : عل وآ له › کا 
محالفون أهل السنة القائلين بأن الحلافة فى قريش . 

الثانى : أن العمل جزء من الإمان » فمن اعتقد أن الله واحد وأن مدا رسول 
اله » ثم م يعمل بفروض الدين وارتكب الكبار فهو كافر . 

من هذا یتبین لنا ان خلاف اللوارج ف مبدئه کان خلا سياسا » م 
مزج تالم دينية . 
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(س) 


أما الشيعة » فق د كان النواة الأولى فى نشآتها » تلك الجاعة التى رأت بعد 


2 وفاة رسول الله ¢ أن علا أحق بانلىلافة 6 لان بات الى اول الناس بان حخلفوه ¢ 


وع أولى الناس من قرابة النى » لأنه أسبتق الئاس إسلاماً وزوح فاطمة بنت 
ابی صلی الله عليه وسل » وجماده وعامه وفضله لا ینکر . وهذه الفكرة )جد ٠‏ 
ا جو اللائ هما إلا بعد عمد أبى بكر وعر » واتنهرها الاقدون على الإسلام من 
اليمود والفرس الذين اعتنقوا الإسلام » فدعوا ما وتعصبوا ها » ومن هؤلاء : 
عبد الله بن سباً الیہو دی وکانتٹ فكرة النشيم تقوم على أساس : « هو أن 
الإمامة ليست من المصالح العامة التى تفوض إلى نظر الأمة » ويتمين اقام بتميدنهم 
بل هى ركن الدين وقاعدة الإسلام » ولا جوز انى إغناهما ولا تفويضما إلى الأمة 
بل مجحب عليه تعيين الإمام م > ويكون معصوماً من الكبائر والصفالر » وأن 
علیا رضی الله عنه هو الذی عینه صاوات الله وسلامه عليه بنصوص بنقاونپا › 
ويؤولونها على مقتضى مذهبهم لا يعرفما جابذة السنة ولا نقلة الشريعة »> بل 
أ كثرها موضوع أو مطعون فى طربقه » أو بعيد عن تأويلاهم الناسدة » مقدمة 
ان خلدون . 

وبهذا نشأت فكرة الوصية » ولقب على» بالومى لأن النىصلى الله عليه وسل ¢ 
أوعى لملى بالحلافة» فكانومى رسول الله فعل ليس الإمام بطريق الانتغاب» 
بل .بطر يى النص » وعلى أوصى لن بعده » وهكذا كل إمام وصى من قبله » وقد 
أدى ذلك إلى القول بعصمة على ومن بعده» فلا جوز المطاً عليم . 

ول يكتف الشيمة بتفضيل عل" على غيره » ول يقنموا بأنه أفضل الق » وأنه ' 
معصوم » بل ألموه . 

شنم م من‌قال : حل فى على جزء إلى س ويقال إن أول من دعا إلى تأليه لى 


(ع) 
هو عبد الله سأ » وهو النى قال بارجة »> وهى أن علياً برجم بعل موته 
فقال س لماقتل على س :لو أتتمونا بدماغه ألف مرة› ما صدقناموته . 


ولا موت حتی ملا الأرض عدلا کا ملت جور؟ . وق دکان کر من 
مبادىء الشيعة المتطرفة من صنع زنادقة الفرس والبهود كالمانوية والزدكية » فهى 
ترجع إلى الفرس » والقول بالاول والرجعة فإنمما أصل ف اليمودية . وقد كان 
اليعة فة ومذ اهب » منم الشيعة الزيدية والإمامية . 

فما ازيدية » مذهيمم أقرب مذاهب الشيعة إلى أهل السنة وأعدها » 
فرع الزیدیة هو زید بن حسن بن على بن الحسین › کان ری جواز إمامة 
الفضول مع وجود الفاضل ¢ ولست هناك إمامة بالنص ¢ و( بزل وحی ان 
الأمة بل کل فاطمی عالم زاھد شجاع کرم قادر على القتال فی سبیل الق بخرج 
لامطالبة يصح ان يکون ماما › ولا يۇمنون بأن الإمام فيه جزء إلى . 

وأما الإمامية فأساس عقيدتهم حول الإمام » فاعتقدوا أن مدا صلى ايله عليه 
وسل فنص على خلافة على" » وقد اغتصبما أبو بكر وعر » وتبرءوا منهما . 

وهم يقولون بعودة الإمام المنتخار . ومن فزق الإمامية : الاثنا عشرية› 
والإسماعيلية وغيرها . 

وقد كان للشيمة أ ر كير فى وضم الحديث واختلاقه » فقد وضعوا أحاديث 
فأضلوا كثيراً من الناس . 

ق 

وإذا کنا نمد اللوارج في الشيعة مذهبين سياسيين مقطرفين » فإٍنا رى | نه 
ظهر هناك مذهبا ثالً : هو مذهبٌ وسط ايد » ل بر أعحابه أن يتوا أقسيم 
فی اللملاف وتأوا عن الفنن » هو مذهب أأرجثة › وقد قدموا المدينة بعد المغازى 


بعد متتل عثمان » وكانوا خرجوا من الدينة وأعر الاس مؤتلف »› وقدموا إلما 


« 


(ف) 
والناس محتلفون : فيعض م مول عثمان قتل مظلوماً ¢ و بعصم یقول کان على أولى 
باج »کلم ثقة » وعندنا مصدق » فلا نبرا ممما ولا نلمنہما » ولانشهد علمماء 


, وترجیء آمرھا إلى اللہ حتی یکون ہو الذی مک ينما . 
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ص 


والسبب الباشر فى ظور هذا الحزب السياسى هو اختلاف‌الأحراب الأخرى 
فی الرأى » والسسب البميد هو الحلافة » فلولا اللافة ما ظمر خوارج ولا شيعة 
ولا عرجلة . ۰ 
وسموا ءرجئة لأنهم برجثون أءر هؤلاء الحتلفين الذين سفكوا الدماء إلى 
2 القيامة . 

ولكن هذا المزب السياسى أقم قسه فى مسال الدين »> وخلط الاين 
بالسياسة » فبحثوا ما الإبعان ؟ وما الكفر ؟ ومن المؤمن ؟ ومن الكافر ؟ ورأوا 
أن المؤمن هو من عرف أن لا إله إلا اله » وأن مدا رسول الله » وإن م بأت 
الفرائض ول يكف عن الكبار » بل غلا بعض المرجئة » فقال : إن الإبان 
الاعتقاد بالقلب » وإن أعلن الكفر بلسانه » وعبد الأوثان أو لزم البودية فى دار 
الإسلام » فم رون أن الإعان الاعتقاد القلبى بلله ورسوله › وليست الأعال 
الظاهرة ج من الإعان . 

مهذا يتبين لنا أن السياسة كان ها أثر كبير فى مور اللوارج والشيعة 
والمرجئة وغيرها 

أما الاعتزال والقدرية وال جبرية » فيرجم ظهورها إلى فكرة فلسفية أو مسألة 
عقلية طا)ا خاض فما الباحثون فى المصور السابقة › والمال السابقة على الإسلام . 

هل الإنسان حر الإرادة » يعمل ما يشاء وبترك ما يشاء ؟ الس الإنسان . 
مسئولا عن عله ؟ وهذه السئولية تقتضى المرية ؟ هل الإنسان عبر على عمل 


( ص ) 

ما يعمل ؟ اليس الله قد أحاط بكل شىء علا » والإنسان لا بستطيع أن يعمل 
إلا وفق ماعل الله ؟ 

بمثل هذا التساؤل بدأت الفكرة القى نشأت عنما المذاهب الاعتقادية من 
الاعتزال والجر » وقد وردت فى القرآن آيإات شمر بالاختيار والمسئولية » مثل 
قوله تمالى : ( إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كغوراً) » ( وم نيكسب إا فإنما 
یکسبه على نفسه وکان الله غفوراً رحیاً) . 

ووروت آیات سشعر بال جر مثل : ) فم من هدی اه ومنمم من حهٽ عأیه 
الضلالة » ختر الله على لوبهم ومعم وعلى أبصارم غشاوة ولم عذاب عفظي ) . 

أخذ المسامون يفكرون » فظهر قوم يقولون بأن الإنسان حر الإرادة له 
قدرة على عله ولس مسيراً » وطمذا موا بالقدرية » وأول من تكار فى ذلك سميد 
انى وغيلان الامش » وكان أ كار الحوض فى القدر بالبصرة والشام . 


کا لهرت طائفة أخرى تعارض هذا الرأى وتقول : إن الإنسان بور 
لا اختيار له ولا قدرة » وإن اله قدر عليه أعالا لابد أن تصدر منة» فكا بجرى 
الاء ويسقط الجر ويتحرك المواء . فكذلت تصدر الأفمال عن الإنسان » وأول 
من جهر بذلك جهم بن صفوان من أهل خراسان وأقام بالكوفة . وهذا ميت 
هذه الطائفة بالمممية > وقال الميمية أيضاً بن الصفات عن الله من مم وبصر 
وكلام » فلا يصح وصف الله بصفة توجد فى خلقه » لأن ذلك بققضى النشبيه . 
وهذا قالوا القرآن مخاوق لأنه لا تکام . 


وظهر بعد ذلك العتزلة » وكانوا باقبون أحيانا بالقدرية » لأنهم وافقوا القدرية 
فی قوم إن للا نسان قدرة نوجد الفعل متفر دة مستقلة € ولا یکون لاک رقَضباء 
وقدر . وكانوا بوافقون ال مممية » فى نى الصفات عن الله » وأن الله لا رى . 


mw 


(ق) 

واختلف المؤرخون فى سبب لسمينهم بالمعنزلة فقيل : لقبوا بذلاك لأن واصلا 
وعر بن عبيد اعازلا حاقة ا لجسن البصرى » لاما اختلفا معه »> بعد أن رايا أن 
مرتکب اللكييرة اس عۆمن ولا بکافر ¢ بل ف مرل س ارعن ¢ فسمو ا 
من أجل ذلك بالمتزلة . ۰ 

وقيل موا معتزلة لأنهم اعتزلوا كل الأقوال السابةة التى ذهب إلا المرجثة 
والأزارقة فى عرتكب الكبيرة . 

وقيل إن كلة معنزلة أطلةت أول ما أطاقت على الذين اعتزلوا الفنة بين على 
ومعأو ية ثم أطلقت على الذن خالوا الأرجثة وغيرم من الفرق . 

والمعنزلة کان هم أثركبير فى الثقافة الإسلامية العقلية والفالسفية » وكان من 
آم مباد ېم أن مرتكب الكبيرة لاس عؤمن ولا كافر لكته فاسق ‏ وإن 
لله لا مخلتى أفمال الناس » ونما هم الذين مخلقون أعام > وأنم من أجل ذلك 
بثانون أو يعاقبون » ولمذا يستحسن أن بوصف الله بالمدل - فى الصفات عن 
اله : اله عام وقادر وسميع وبصير بذاته »> وليست هناك صفات زائدة على ذاته » 
لأن ذلك بز دى إلى التعدد والتشبيه › وقد دام إلى القول بذلك ماشاع ف عصرم 
من ذهاب قوم إلى تجسيد الله وإثبات صفات له كصفات الخلوقين » مثل مقاتل بن 
سایمان الذى عاصر واصل ن عطاء . 

وقد تصدت فمذه الفرق جماعة من العلماء > يقومون آراءها ويبسطون أقواها 

وكان من تصدى لذلات » عا قوى الججة عاش ف القرن الرابم المجرى هو 
أو السين تمد بن أحد بن عبد الرحمن الاطى الشافمى »> فألف كتابه هذا لارد 
على أهل الأهواء والبدع » وقد تقبع الفرق فرقة فرقة » زيف آراءها ويبين ضلاما 


)د( 


و برد عايما و يناقشما حجة قوية » تدل على سعة علمه . وکان بعتمد فى كثير من 
مناقشاته على نصوص من کتاب الله وحدیث رسول الله صل الله عليه و سل . 
ويؤخذ عليه انه کان برکن إلى نصوص وبستشہد بنقول | تثبت سحتہا ول 
يتأ كد من صدق روايتما » إلا أن ذلاك ل ينقص من قيمة الكتاب » القى تقشل 
فی أنه بعطينا صورة صادقة عن الفرق لته ددة وارامها » مام برد مثله فى 
کتاب آخر . 

واه نسأل أن ينفع به ومجزى مؤلفه خير الجزاء ,© 


الناشر 


